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أولاً : تعريف الدين فى الثقافة العربية الإسلاميةة 


أ التعريف اللغوى  :‏ الدال والياء والنون " أصل واحد يرجع اليه فروعه كلها . 
۶ .. وكلمة الدين لها معان كثبرة . يحددها السياق الذى ترد فيه. 
× .. كما آن صیغة "دان "قد تأتی بمعنی ذل وخضع › وتأتی بمعنی عر» وتأتی بمعنی آطاع » وتأتی بمعنى عصى » ويقال "دان 
فلانا" 
أى أقرضه . وبمعنى استقرض منه . 
.. وقيل الدين وصف لجميع ما يعبد به الله عزوجل . 
۶ .. وتستعمل كلمة الدين فى اللغ العربية فى معانى كثيرة مثل : الورع - الحساب - الجزاء .. إلح . 
بایان ن ااه کال دان تلن عل القاش ی و اکاک اا باک روان 


وتندرج هذه المعانى الكثيرة تحت ثلاث معان" : ر دکتوردراز) 
a ۱‏ 
۲-دان له : أى أطاعه وخضع له . 
دان بالشی : آی اتخذه دینا ومذهبا وتعتقده واعتاده وتخلق به واعتنقه . 


۶ الأديان لها معنبان :- 


را TIE TEE‏ التدين. 
رب تلك الحقيقة الخارجية التى تتمثل فى العادات الخارجية ... ومعناها .. جملة المبادئ التى يدين بها فرد أو أمت اعتقادا أوعملا. 


ب -فى القرآن الكريم : 


وردت أكثرمن تسعين مرة > وجاءت بمعان كثيرة تندرج آأكثرها تحت معنيين : 


أ-معنی عام : 
وهوما يتخذه صاحبه دينا يعتقده ويعتنقه ويخضع لأوامره وينزل على حكمه » سواء كان هذا المعتقد حق أم باطل » ولذلك 


وصف القرآن الكريم مايعتقده الكافرون بأنه دين .. [ لكم دينڪم ولی دين) .. إيا آهل الكتاب لا تغلوافى 
دينڪم) 
ا( وغرهم فی دينهم ما كانوا يفترون ) . 


ب -معنی خاص : 
وهو الإسلام وشريعته » وهو الذى رضيه الله للناس دينا .. [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا) . 
ول لك رةه لهاد نو اق القع أرمن به و ا ن اله ع و هو ادع ارول اة 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ). ووصفه بأنه دين القيمة » ووصفه بأنه دين اللّه .. [ أفغير 
دين الله يبغون ..) 
وليس خريبا بعد ذلك أن يیكون الدين ڊ بمعنى الجزاء » لأن اله هو المالك ليوم الدين . 
: 
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أقدم التعريفات تعريف "مسكويه " بأن " الدين وضع إلهى يسوق الناس باختيارهم الى السعادة القصوى ” 
وهذا التعريف يلاحظ ثلاث أمور:- 
١-مصدرالدين‏ .. وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا مختص بأديان الوحى ذات الملصدر الإلهى . 
۲-أن التدين قائم على مراعاة الحرية والاختيارفى المعتقد أو التدين بخلاف الأديان البدائية التى يعتنقها البعض خوفا من قسوة 
الطبيعة. 
۴- إن هذا الأديان المنسوبة إلى الوحى تتضمن فى تشريعاتها من الكمال والصلاح مايقود المؤمنبن إلى السعادة القصوى فى الدنيا 
والآخرة. 


تعريف "محمد إقبال ”للدين يفيض شاعرية وجمالاء 
حيث يتساعل قائلا : ما الدين ؟ ثم يجيب : هو السمو عن وجه التراب » لكى يطلع المرء على ما بين جوانحه من روح طاهرة من شأنها ألا 
تنغمس فى التراب . 

وهذا التعريف لا يعرف الدين فى ذاته . ولكنه يتحدث عما يمنحه الدين من شرف وكرامت . 


۰« ۰ ۰ 
نعریف د/ درار. 
الدين هو الاعتقاد بوجود ذات غيبية علوية» لها شعور واختيار» ولها تصرف وتدببر للشئون التى تعنى الإنسان » اعتقادا من شأنه أن 
ع غل اعا وفك ادات السا فع رع ورجا وکو ع وج: 
وا و و اع و ا ا ا کو اهن ان انون ن الم دون عة 
الألوهية وعقيدة النبوة بالمفهوم الدينى . 


ثانياً :تعريفات الدين فى الفكر الغربى : 


فا ل کی ا ف الکو اوی وکو ا ارد نے ع و ا جخات: 
أن لول كل ادن قح ارو ههد عبر شون وها ادما بت حاف العاف و نالروق اوت اع ون تن إن 
شيء من الاستقرار إلافي عصر النهضة الأوروبية حين أصبح الدين له صفة العا ميت مما يحويه من ورع وشعائر. 


ب- فى القرن السابع عشرالميلادى أبرز الباحثون التعارض بين الدين السماوي والدين الطبيعى . وأكندوا علو شأن الوحى » والدين 
الذى يقرعبادة الكائن الأسمى » والإيمان بخلود النفس » والأمل فى الخلاص » ورخم ذلك ظهر اتجاه مضاد يدعو إلى عبادة العقل 
والقضاء على المسيحية ‏ وتبنى هذا الإتجاه بعض رجال الثورة الفرنسي. ر ۱۷۹۷) م . 


ج - إن مصطلح الدين مصطلح عام استعملته اللغات الأوروبية الحديثة للإشارة إلى : 
١‏ الاعتقاد فى إله أو أكثر. وريما الاعتقاد في إلهت أو إلهات . 
۲ الاعتقاد في ذوات روحانية لا تدركها الخبرة البشريت . 
وجود كيانات أو مؤساسات تمثل هذه المفاهيم كالكنائس والمؤسسة الباباويت مثلا . 
ويطلق الدين على كل ما يستجمع هذه العناصرالثلاث . ومن ثم يطلق على المسيحية دين » كما ينطبق ذلك على 
التعاليم الأخرى للبشرية كالإسلام والهندوسية والبوزيت . 


د -انه فى العالم الخربى لايعتبر الدين جزء من الهوية العامة للأوروبيين » لأنه قبل ذلك كانت الصدارة للكنيسة الكاثوليكية 
التى هيمنت على الحياة الإجتماعية والسياسية والعلمية وكل شئ تقريباءوأدى ذلك الى رد ود أفعال مضادة انتهت بالخروج على 
مظان الكت و اض الا هتام نال هد ذلك فان الها مها ا لما ءا لاحن 


ه- إن كثيرا من التعريفات التى ظهرت لدى المنشغلين بالدين تكاد تحصرهذا الدين فى المسيحية . وقليلا ما كانت تلاحظ آديانا 
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ومن أمشلة ذلك : 


تعريف دور كايم: الجن هو نظام من القان والأفمال التطلقة يامو ر مته سة » أف هة ن غالم الثاني لته هى ذا ت الرفت 
عقائد 
وممارسات توخد جميع الذين ينتمون إليه فى جماعة أخلاقية تسمى ”كنيسة ". 


تعريف برتراندرسل : جميع الأديان التاريخية العظيمة لها ثلاث وجوه .. 
١‏ الكنيست. ۲ العقيدة نظام يحكم الأخلاق الشخصيت 


وتتفاوت درجت هيمنةً هذه العناصر على بعضها البعض باختلاف الزمان والملكان. إلا أنه رغم ذلك تظل هذه العناصرضرورين 
للدين كظطاهرة إجتماعين . 


مانا ان غي 2 ا ج كات هح اناو اى هافن هة ادان و ا ان اك عاد ما م اركح 
العقارية"التى تجعل أوروبا هى مركزالحضارة والعالم أطراف لها . 
"دوركيم' يعترض على التعريف الذى يقول بأن الدين هو الإيمان بإله أو بألهت » معتمدافى كلامه إلى أن البوذية وغيرها ينظر إليها 
على آنها أديان » مع أن عنصر الألوهية لم يكن عنصرا أساسيا فيها » وأنها تقوم على أساس آخلاقى بحت . 


لكن يرد هنا الدكتور "دراز" بان كل مذهب يخلو من وجود إله هو أحق بإسم الفلسفة الجافة » لا أن يسمى ديناء ولاينبغي حذف 
مبدا الألوهية من تعريف الأديان .. وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الألانى "شلاير" .. حيث يرى أن قوام حقيقة الدين هو ذلك الشعور 
بالحاجة والتبعية اللطلقة لقوة قاهرة . 


٠١‏ آما التفسير الاركسى للدين فيمثله "إنجلز" تلميذ "ماركس".. فهو يرى أن الدين لا يعدو كونه فكرة غير دقيقة يطرحها 
ذو الاتدان لح ك لفون ارج الوات ر على با 


١‏ وهكذا تتعدد التعريفات وتتنوع وتتناقض . وقد يصل بحعضها إلى حد التوقف عن تعريف الدين » والإكتفاء بدراسته من حيث 
النشأة لدى البشرية أو من حيث مظاهرالتدين . 
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المبحث الثاني 
(الدين بين الفطرية والاكتساب 


رغم أهمية الدين لدى سائرالبشرفى القديم والحديث وفى سائ ر أطوار حياتهم » اختلف الناس فى نظرتهم إلى فطرية الدين وأصالته 
فى النفس الإنسانية على رآيين كبيرين: 


ان الدين فطرى فى النفس الإنسانية» وأن الإنسان عندما ولد كان يحمل فى قلبه بذرة التدين والبزوغ إلى 
الإيمان برب عظيم القدرة يؤمن به ويسڪن إليه ولا يجد عند المحن والشدائد أحداسواه. 


ان الدين فى أول النشأة لم يكن مغروسا فى النفوس » وأن الإنسان ولد خاليا من أى إعتقاد » ثم توصل إلى الدين 
وإلى الإيمان بإله واحد بعد أطوار ومراحل ما بين التجربة والخط » والخوف والرجاء » والنظرفى العالم » إلى أن انتقل من الخلو من الإعتقاد 
إلى مرحلة الدين والإعتقاد . 


= فاما القائلون بالتد رج والتطور فاختلفوا اختلافاً كبيراً : 
أ - بعضهم ذهب إلى أن أقدم دين فى الوجود هو الاعتقاد فى الأرواح التى تسرى فى الكائنات ... فكان الكائن البدائى يعتقد أنه 
يحيا حياة مزدوجة» حياة فى اليقظة وحياة فى المنام » وأن ما يراه قى نومه يَعبّرعن حياة حقيقية » وبالتالى فإن فى جسده عنصرغير 
محسوس وهذا العنصرهو النفس التى تتميزبالشفافية والقدرة على التأاثير فى حياة الناس بالنفع أو بالضر» ولذلك .. عبد البدائي 
هذه الأرواح اعتقادا أنه بذلك يصرف شرها عنه » ونتج عن ذلك ظهور الدين فى داخله » ثم بدأينتقل من طور إلى طور» ثم إلى السحر 
وعبادة الأوثان » ثم ارتقى الى الإيمان بتعدد الآلهت . وانتهى أخيرا إلى التوحيد . 

... وبالطبع تم انتقاد هذه التصورات التی لم تقم على آى معطى دقيق تم رصده بطريقة موضوعية . 


ب- وذهب فريق آخر إلى أن الدين نشا لدى الكائن البدائى من ظواهر الطبيعة الغامضة والقاسية التى تؤثرفى حياته تأثبرا مباشرا لا 
يستطيع مقاومته . كالزلازل والبراكين › مما يشعر الإنسان بضعفه وعجزه . ولذلك لجا إلى عبادة هذه الظواهر. 


ج - بینما یری "أوجست كوذن "رائد مدرسة علم الإجتماع » أن المراحل التى مربها العقل الإنسانى تتمثل فى ثلاثة مراحل : 

حالت لاهوتية -حالت ميتافيزيقية - حال واقعية علمية" 

... فالإنسان كان يفسركل شئ عن طريق الأساطير ثم انتقل مع تقدمه إلى الأيمان بوجود لهت ثم جاء العلم فانتقل الإنسان من 
الإيمان بالغيبيات سواء كانت أساطير آم كانت آله إلى الإيمان بالمحسوس والواقعى الذى يمكن حصره وملاحظته واستنباط نظمه 
وقوانینه. 


هذا الكلام يقوله القائلون باالتطور» بل وي زداد الأمرضراوة بمجىئ نظرية "د أروين" التى قلبت كل المفاهيم الراسخة فيما 
يتعلق بالأديان . واستبد العلم بالأمر حتى وصل إلى أن بحض العلماء ظنوا أن العلم يغنى عن كل شئ . 


د -ثم یاتی ”دورکایم" ليضيف إلى الحديث عن الحالات الثلاث ضرورة العناية بالجانب الإجتماعى وما فيه من عقائد منظم:َ 
للمجتمع الذى يحدد ماهو مقدس وماهوغيرمقدس . فالمجتمع إذن هو مصدرالدين وواضع قواعده» وليس للأفراد إلا أن يمتثلوا 
لأمرالمجتمع فى شان الدين . 


القائلون بأصالة التدين فى النفس الإنسانية : 


أ ”تايلور" : رفض القول الزائف بأن هتاك بدائيين دون دين . مستدلا بالإاكتشافات المتأخرة التی تؤکد أن البدائى كان يعيش فى 
عالم من الصوفية والشعائر» بحيث اصطبغت حتى أموره الدنيوية بصبغة الدين . 


ب - أثبتت دراسات كثبرةآن عقيدة الخالق الأكبر هى أقدم ديانت ظهرت لدى البشر,ء لأنها وجدت عند الأمم» آما الوثنيات 
بتت درا 4 ي برهی أقدم دی ب وج جميع الامم ي 
فھی طارئہ عارضہً . 
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وقد انتصر لهذا الرأى "لانج" الذى أثبت وجود عقيدة الاله الأعلى عند القبائل الهمجية فى استراليا وافريقيا وأمريكا. كما 
وجدها "بروكلمان" عند الساميين قبل الإسلام. 


ج -شميدت" : صاحب كتاب منشاً فك ر الله . أثبت أن البدائيين يتمتعون بتفكبر منطقى » وأنهم قادرون على الإقرار بوجوج إله 


واحد. 
د -”شیشرون": يرى أن كل البشرمن جميع الجنسيات متفقون على أنه يوجد فى ضمائرهم اعتقاد فطرى بالنسبة لوجود الآلهت ولا 
يوجد شخص ينڪر وجودها . 


ه-"بلوتارك" :كتب على نحو أكثر بلاغة » ومفاد كلامه أنه إذا سافرالمرء إلى آى مكان فى العالم » فقد لايرى كثبرا من الأشياء 
ولكنه لايمكن أن يرى مدينة بغير معابد ولا آلهة يلجا إليها المرء فى صلاته من أجل الحصول على البركات والخيرات» أو يحتمى 
من اللعنات والنكبات . 


و -"جوستاف لوبون": يرى أن أهم المبادئ التى تسر عليها الأمم وتتأاسس عليها الحضارات هى المبادئ الدينية » فالدين هو العامل 
الوحيد الذى توجد به منافع الأمت وأفكارها . 


الموقف الدينى من هذه الآراء : 


الموقف الدينى يرتضى الرأى الذى يذهب إلى أصالة الدين فى النفس » وأنه ليس طارنا عليها » وما يدل على ذلك : 
قول الله تعال ى "اقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فط رالناس عليها ٠‏ 
وقول النبى رصل ى الله عليه وسلم) "ما من مولود الا يولد على الفطرة » فابواه يهودان هأ و ينصرانه أو يمجسانه" 


وتستند هذه الفطرة الدينية الى ما أودعه الله تعالى فى النف س الاإنسانية من‌الإيمان به والتوحيد له » حيت قال تعالى : 
"واد أخذ ربك من بن یآدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم عا ی أنفسه م الست بریکمقالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إتا كنا عن هذا غافلبن” 


وقد تغطى هذه الفطرة بحجب من الشهوات أو المغريات . كال ال أو الصحة أو الجاه أو السلطان . ولكنها تتبدد كلها عندما 
يتعرض صاحبها لمحنة أو يصيبه بلاءء وعندئن تعود النفس إلى ما أود ع فيها من الفطرة » وتلجاً إلى الله ليكشف عنها الضر. قال 
تعال ٠:‏ هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبت وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف وجاعهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم د عوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنامن هذه 


وقد وقع هذا المشهد لفرعون الذى وصل به الأمر إلى حد إدعاء الألوهية» ولكن حين أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين٠‏ 


وهكذا تتضافر أدلة الشرع وأدلت العلم على أن الدين فطرة فى النفس الإنسانية » رغم أنها قد تفسد وقد تخمد . لكن لا تلبث أن 
ترجع إلى خالقها مرة أخرى . 


On Je O A E E E 
HOOD 


دراسان 8 الأديان / الفرقة الثانية إعداد:|. سدم فرید سعد 
المبحث الثالث 
حاجة الإنسان إلى الدين الإلهي 


أولاً : فى الجانب العلمىة 


اة ال ع ادان ته لوو و وةتكون ن ره هة الو تة افون لاك وان 
ولظواه رال وجو ونا وز اها من جال و اياب ولا يقف الجن حجر رة فى فيم اواز الوجود ولك نه ي وجه السقل غل الت 
عما وراءها وكشف قوانينها » ليس هذا فحسب » بل ويريطها بقدرة الخالق » وهكذا .. فالتفسير الدينى للكون يتخطى الإدراك 
العلمى ويسمو عليه لأنه يوافق الفكرة العلمية ويحتويها » بل ويتجاوزها إلى ما لانهايت . 


۲- التفسير الدينى كذلك مؤهل للإجابت عن كثير من التساؤلات التى تطوف بالذهن عن العالم والإنسان ... من أين جاءا ١‏ ومن 
الذى خلقهما؟ ومن الذى يحفظهما ويدبرهما ؟ ما الحياة ؟ ما الموت؟ ما المستقبل الذى ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ وغبرذلك من الأسئلت 
التى فرضت نفسها على المفكرين والفلاسفة .. وجاءت إجاباتهم تحمل فى ثناياها ألوانا من قصور الفكرالبشرى . 


۴-المعلم وحده لايكفى :- 
[/ ] لأن الإنسان فى نطاق العلم يعجزعن تصور بداية الوجود. لأنه لم يشهدهاء قال الله تعالى "ما أشهدتهم خلق السماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم ‏ كما أنه أيضا يعجزعن تصور النهاية والمصير» لذا كان اللجوء إلى الدين ضرورة » لأن خالق هذا 
الوجود هو العليم به نشاة ومصيرا وبداي ونهاين»› 
قال تعالى " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" 


[ب / وعلى الرغم من ضخامة التطور العلمى الذى حققه الإنسان» فإن هذا التطورلا يكفى وحده للإجابت على تساؤلات الإنسان 
الجوهرية التى أشرنا إليها منذ قليل . لأن سعة الكون وضخامته وتنوع الخلائق فيه كل ذلك يجعل دائرة المجهول فى الوجود 
أعظم من دائرة المعلوم ... 

قال تعالى "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". 


[ج | والعلم نفسه يتصف بالنسبية » حيث يعد التطورسمة من سماته ‏ وفى هذا التطوريتم مراجعة العديد من النظريات السابقت 
التى قد تكون خاطئة ‏ فأين قوانين ”نيوتن" االتى قلبتها قوانين "أنيشتين" فى النسبية ؟ وأين نظرية 'بقاء الطاقة وعدم فناءها؟ 
وأين علم "الأجنة" !وأين ”د اروين"؟ ألم يعد هناك يقبن أو استقرارفى العلم ؟؟ 


[د ] هذه التساؤلات الكثيرة كشفت عن مدى الحيرة التى وقع الإنسان فيها بسبب التطورات المتلاحقة . خاصة أن العلم فى بعض 
الأحيان قد يشير إلى بعض المشكلات ثم لا يتصدى لتقديم حلول لها . وكثير من المفكرين الأوروبيين رآى أن هذه الثورة العلمية 
التى تعيشها أوروبا ستجعل الإنسان حجرا عن الأخلاق التى هى وثيقة الصلة بالدين » وعندئذ سيكون خطراعلى نقسه وعلى 
البشرية» ليس انطلاقا من كون العلم ضار فى حد ذاته ‏ فهذا المعنى غير وارد لأن الإنجازات العلمية الكثيرة تؤدى بالفعل إلى 
تيسير الحياة ومقاومة ما فيها من آلام » وإنما المراد أن العلم محتاج فى حركته المندفعة إلى التقدم .. إلى ضوابط من القيم المعنوي 
والأخلاقية التى تضبط اتجاهه وتقوم مساره وتمنعه من أن يكون سبيلا للإيذاء ء وهتا يأتى دور الدين الذى لايعلو عليه شئ فيما 
يقدمه من ضوابط ومعايير أخلاقية هادئت . 


ثانياً :فى نطاق الفلسفة : 


إذا كان العلم لايستطيع -وحده -أن يمنح الإنسان ما يحتاجه من يقين وسكينة ومعرفة شاملة » فإن الفلسفة ليست أفضل 
منح حالاذلك أن الفلسفة لا تصلح أن تكون بديلا عن الدين .. لأن : 
١-الفلسفة‏ نفسها لا تخلو من تأثبر الدين » ويمكن القول أن الدين هو أصل كل تفكبر فلسفى . 
۲-الفلسفة لاتستطيع أن تتخلص من آثار البيئة والظروف التى تحيط بأصحابها » فهى إذا ليست شيئا واحدا أو صورة واحدة » بل إنها 
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تختلف بحسب اختلاف ظروف نشأتها » فهى فى الحاضر تختلف عنها قديما . 
-الفلسفة تقوم على النقد والتمحيص لكل معرفة سابقة » حيث لا يوجد فيها مسلمات أو آراء تتصف بالقداست» وهذايعنى 
كثرة الآراء واختلافها » بل وتعارضها » مما يدفع الإنسان إلى الحيرة والبحث عن بديل يجد فيه السكينة واليقين . وهذا لايوجد فى 
النظم البشرية التى تعكس ضعف البشر» من أجل ذلك جعل الله التشريع من خصائص الألوهية » لأنه يصدرعن علم شامل برئ من 
الھوی .. 
قال تعالى "ولو اتب عالح قأهواعهملفسدت السماوات والأرض ومن فيهن” 


٤-الفلسفة‏ تتسم بأنها ذات طابع نظرى . فهى تطرح الفكرة أو االملشكلة وقد لا تجد لها حلا ولذلك فهى فى أكثر الأحيان تكون 
عاجزة عن التأثبر والتغيير » أما الدين فإنه قادر على مخاطبة عقل الإنسان ووجدانه والتأثير فيه مما يغير فكره وسلوكه . 


۵- اعترف كثير من كبار الفلاسفة بوجود مجالات لايستطيع العقل أن يصل إلى حقائقها » لأنها فوق مستوى إدراكه. كما 
قال بذلك "أفلاطون" و "كانت" وغيرهم . ولذلك نجد "الغزالى" يرى أن كل ماقصرت عن إدراكه العقول الإنسانية .. فواجب أن نرجع 
فيه إلى الشرع . ويؤيده فى ذلك "ابن رشد" لأن الوحى يأتى متمما لعلوم العقل . 


والخلاصة فى ذلك ... أن العقل الإنسانى له حدود يقف عندها » ولذلك يحتاج إلى نور النبوة » وإلى العقيدة الصحيحة التى 
يستضيء بها * 


قال تعالی" وم نلم يجعل الله له نورا فما له من نور" 


اذا كانت العقيدة الصحيحة هى التى تقدم للإنسان التفسير الصحيح للوجود الكونى والإنسانى » فإنها كذلك تؤثر فى نفس 
الإنسان 
وتعطيه شعورا بالسكينة والطمأنينة فى حالت اتصاله باللّه الذى له ڪل شيء 
ألاله الخلق والأم رتبارك الله رب العا مين" . . 
"الذي نآمنوا وتطمئن قلوبهم بذك رالله ألا ذكرالله تطمئن القلوب” 


هذا الشعوريزداد عمقا وقوة اذا استحضرالمؤمن سعة القضل الاإلهى الذى يتولى به عباده المؤمنين » فهو قريب منهم . يسمع دعائهم 
ويحقق رجاءهم » ويرحم ضعفهم ›» ۱ 
قال تعالی"و/ذا سالك عبادی عنی فإن ي قريب" 


وهكذا يستظل المؤمن الحق فى حياته بظل العقيدة التى تجعل قلبه موصولا باللّه » فيحول الإيمان ضعفه إلى قوة وخوفه إلى أمن 
وحیرته 
إلى سكينة وهدى » ويمكنالإشارة إلى شى من ذلك: 
١‏ - يتعلم المؤمن الحق من عقيدته الصحيحة أن يكون عزيز النفس . مرفوع الرأس» محفوظ الكرامة » فى غير إحساس بالضعف 
5 
الهوان . أو المذلة أمام الناس » فالناس لايملكون لخيرهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولايملكون موتا ولا حياة ولانشورا. 


۲-وإذا تحلى المؤمن بهذه الصفات فإنه يصل إلى ما يسمى بالتوازن النفسى إزاء نا يمكن أن يحل به من البلاءء لأنه واثق من عدل الله 
وحكمته . راض بقضائه وقدره » لأنه يعلم أن قضاء الله خيز من قضائه لنفسه . لذلك كان الإيمان بالله والتسليم له من أصول 
العقيدة .. 
کتب علیک م القتال وهو کرد لکم وعسی ان تکرھوا شینا وهو خب ز لکم وعسی ان تحبوا شینا وھوشز 
لكم والله يعلم وأنتم ل تعلمون".. وقال تعالى" ونبلوكم بالش ر والخير فتنة والينا ترجعون" . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلاللمؤمن» إن 
آصابته سراء شڪر فڪان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فڪان خيرا له ” 
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۴- كما أن التحلى بهذه الصفات يجعل المؤمن لا يقع فريسة للتشاؤم أو اليأس. ولكن يتجه نحو الرجاء والأمل » وقد جاء فى القرآن 
الكريم الكثير من المواقف لتى تدلل على أنا القنوط واليأس يتعارضان مع مقتضيات الإيمان ... فمثلا ما جاء فى قصة يعقوب ”عليه 
السلام مع بنيه » حيث لم يتسلل اليأس إلى قلبه بلا امتلأ قلبه بالأمل والرجاء» فيقول لأبناءه" فصإر جميل ثم فى النهاية يقول لهم 
"ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله الا القومالكافرون” 
وكذلك ماحدث فى غزوة الأحزاب الى اجتمعت فيها كلمة المشركين والمنافقين على حرب المسلمين » أحاطوا بهم من كل جانب وفى 
النهايت.. 
يقول الله“ وما رأ ى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إیمانا وتسلیما" 
ومهكلا .يقترن الإيمان بالتفاؤل والرجاء فى فضل الله . 


رابعاً : فى المجال الأخلاقى : 


ا- العقيدة الصحيحة لها أثر فى مجال الأخلاق » حتى أن درجت الإلتزام تتناسب مع مكانة العقيدة فى نفس المؤمن قوة وضعفاء 
ويتضح ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


"من كان يؤمن بالله واليومالآخرفلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليومالآخ ر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفليقل خيرا أ وليصمت" 
"ل يؤمنآأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ""ا مسلم من سلم المسلمون منلسانه ويد 


ب - بل إن التقصير فى هذه الأخلاق يعود بالضررعلى صاحبه وقد يخرجه من كمال الإيمان ويدخله فى باب النفاق » قال صلى 
الله عليه وسلم ”آية ا منافق ثلاث : إذا حدث كذ ب » وإذا وعد أخلف » وإذ اؤتمن خان "ل إيمان لن 
ل أمانتله » ولا دين نل عهد له" 


ج - وقد لاحظ ابن خلدون" هذا الإرتباط بين درجت الإيمان ودرجة الأخلاق » فكلما تأصل الإيمان فى القلب تأصلت الأخلاق ... 
وأصبحت راسخة فى النفس » بحيث يكون الإنقياد لها والعنل بمقتضاها سهلا ميسوراء "لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن " 


د - وتتميزالأخلاق المنبثقت من العقيدة بمزايا عديدة : 


اكع ك او ال ر کو لو ع ان اه اة هو 
الرذائل مراعاة للخلق » بل مراعاة للخالق جل جلاله . وهذا يفسرلنا كيف أن بعض الناس قد يقع فى الخطاً ولایراه أحد› 
ولكنه لا يشعربالراحت إلا اذا اعترف على نفسه مع علمه بما يمڪن أن ينزل به من عقاب دنيوى ڪما حدث لاعز 
افا وها بعر أبخ تجاه تمك الاش ال فمن اتر المر دم نون أن کون غم هه اتا وداه 


۲ - وحين تأسس الأخلاق على مراقبة الله . يمتد أثرها إلى علاقة صاحبها بغيره من الناس » فتقوم أخلاق صاحبها على العدالت 
والرحمة والإيثار» وهذا المستوى الرفيع من الأخلاق يؤدى إلى قل الجرائم » فينعم المجتمع بالأمن والطمأنينة. 


ه لذلك يرى بعض الباحثين الغربيين أن التوسع المادى والخروج عن الدين أخطرمن الخطرالناشئ عن القنبلة الذرية . 

كه ومن أجل ذلك ارتفعت أصوات كثبر من اللصلحين بالعودة إلى الإيمان الذى هو السبيل الأمثل لحل المشكلات الخلقيت 
والعقلية التى يواجهها الإنسان . 

8 وهكذا يأتى الدين ليكون د انما طوق النجاة الذى ينقذ البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور. 
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( المبجث الرابع ) 
توحید الله تعالی 


› دلیل کونی : ان كل ما فى الكون من سنن ثابتة » وقوانين مطردة » ونظام محكم » يدل على وحدانية الخالق لهذا الكون‎ )١( 
لأنه لو اشترك فى الخلق أكثرمن إله لفسد الوجود وقد استقرفى فطرة البشر أن تعدد الرئاسة للشى الواحد يؤدى إلى تضارب الآراء‎ 
فإذا كانت هذه صفات البشر الذين يتصورانقياد بعضهم لبعض » فكيف يك ون الأمر بالنسبة للألوهية التى تقتضى‎ 
... الكبرياء والعلو والهيمنى والقيومينً‎ 
قال تعالى" لو كان فيهماآلهت الا الله لفسدتا اطات فسبحان الله رب العرش عما يصفون” فالقرآن يبين أن‎ ... 
افتراض تعدد الآلهت يؤدى إلى فساد الوجود » لكن الوجود غير فاسد » إذن فهذا الإفتراض فاسد . والقول بوحدانية الإله هو الصحيح‎ 
"دليل التمانع"‎ 
دليل نفسى : أوضح القرآن أن الإيمان بإله واحد هو الذى يستقيم مع الفطرة الإنسانية » حيث يؤدى هذا الإعتقاد إلى استقامت‎ )١( 
الشعور ووحدة الإتجاه» ووحدة الولاء » فترى صاحب هذه العقيدة يرجع الأمركله للّه . لا يتوكل إلا عليه » ولا يطلب حوائجه إلامنهء‎ 
› أما إذا آمن بأكثر من إله » فإنه لن يهد أ له بال » ولن يستقر له قرار. لأن لكل واحد منهم واجبات ومطالب » فإذا أدى حق واحدمنهم‎ 
. قصرفى حقوق الآخرين » وعليه .. عندئذ .. أن ينتظر السخط والعقوبة ممن وقع فى حقه التقصير‎ 


قال تعالى " ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله" . 
فالآيت تقارن بين رجلين أحدهما مملوك لعدد من الشركاء المتشاكسين الذين تختلف مصالحهم وأهوائهم » وثانيهما مملوك لسيد 
واحد » فهل يتساوى هذان الرجلان ؟ 
والإجابة البديهية أنهما لايستويان . 


إذا الإيمان بالتوحيد يؤدى إلى التوافق النفسى الذى لا تشعرالنفس معه بانقسام أو انقصام » أما الوقوع فى براثن الشرك والتعدد فإنه 
يذهب بالإنسان إلى الخوف والحيرة› 
قال تعالى" ومن يشرك بالله فذكانما خر م نالسماء فتخطفه الط رأ و تهوی به الریح فى مكان سحيق” 


ك والإيمان بالتوحيد مستقيم تماما مع دواعى الفطرة التى غرسها الله فى الإنسان عند خلقه له وقد انحاز إلى هذا الرأى كثير من 
أصحاب الدراسات الإنسانية والإجتماعية الذين لاحظوا وجود عقيدة التوحيد لدى بعض القبائل البدائية المنعزلة عن الحضارة › وقد 
انتهت هذه الدراسات إلى أن الروح الإنسانية إذا كانت قادرة على أن تعرف الله فإنه يجب أن تكون قادرة على إدراك أنه لايوجد إلا 
إله واحد » وهذا يؤكد أن الدين البدائى الذى اعتنقه الإنسان القديم كان توحيديا وليس تعدديا . 

وحتى وإن وقعت البشرية فى الشرك والتعدد فى فترات كثيرة من تاريخها إلا أنه رغم هذا التعدد فإنهم فى الوقت نفسه يعتقدون 
بوجود إله أعلى وأعظم ‏ مما يدل على أصالت عقيدة التوحيد فى النفس البشرية» ويؤكد على ذلك أيضا أن الإنسان إذانزل به ضر 
أو وقع له مكروه ‏ لا يجد أمامه ملجاً ولا ملاذ إلا اللّه الواحد الأحد ..." وإذا مسك م الضر فى البحرضل من تدعون الا إياه" . 
وقد جاء رجل إلى النبى صل ى الله عليه وسلم» فسأله النبى .. كم من إله ١‏ فقال عشرة .. فقا ل له النبى : فمن نعمك وكريك ودفع 
الأم رالعظي م إذا نزل بك ؟ قال : الله .. فقال النبى : مالك من إله إلا الله . 
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ج - الرد على المخالفين لعقيدة التوحيد : 


على الرغم من أن التوحيد هو الموافق للفطرة › فقد انحرفت عنه البشرية فى فترات كشثيرة من تاريخها » ولذلك كانت وظيفة 
الأنبياء أن يقاوموا هذا الإنحراف ويعودوا بالناس إلى عقيدة التوحيد الخالصة. 


وقد حدثنا القرآن عن نماذج لهذا التعدد الذى وقعت فيه الأمم قبل بعشثة الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن هؤلاء قوم نوح عليه 
السلام . وقوم إبراهيم عليه السلام » وقوم موسى عليه السلام » وغيرهم . 


: رد القرأن على بعض من يقولون بالشرك وتعدد الألهت‎ 8٥ 
رد القرآن على آهل التثليث ممن ينتسبون إلى عيسى عليه السلام » وأوضح لهم أن عيسى قد أتى بعقيدة التوحيد التى‎ ١ 
.. جاء به إخوانه من الأنبياء» كما أنكر عيسى نفسه أن يكون إلها  ولكنه عبد الله ورسوله‎ 
.. قال تعالى" لقد كف رالذين قالوا إن الله هو السيح ابن مريم وقال السيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله رى وريكمه"‎ 
وقال تعالى" يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنه السيح عيسى ابن مريم رسول الله‎ 
” وكلمت هألقاها الى مريم وروخ منه تامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله اله واحد‎ 


۴-أشار القرآن إلى أن ما يتصف به عيسى من صفات لا يمكن أن تكون من صفات الألوهية » بل إنماهى من صفات البشر › 
قال تعالى" ما المسي حابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرس لأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظ ر كيف 
نبان لهمالآيات ثم انظ رأنى يؤفكون” 


۴- جاء فى السنة ما يؤيد حجة القرآن ويفصلها » وذلك فى جدال الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران » وفيهم أنزل الله 
عز وجل صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آي منها » ثم كان من وصف الله تعالى لنفسه ما أمربه رسوله 
“قل اللهم مالك ا ملك تؤتى ال ملك منتشاء وتن زع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل منتشاء بيدك الخير إنك 
على كل شی قدي رتولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من اميت وتخرح اميت منالحى وترزق 
من تشاء بغإر حساب” ..ولايقدرعلى ذلك كله إلا الله . 


-٤‏ ثم ذكر اللّه .. ولادة عيسى ونبوته ورفعه إلى الله » وإنقاذه ممن أرادوا أن يمكروا به » ثم رد على من وصفوه بالألوهية لأنه ولد 
من غیر اب» 
فقال :" إن مثل عیسىی عند الله ڪمث لادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون” .. 
ولا أصرنصارى نجران على اللكابرة » أمر الله نبيه أن يدعوهم إلى ما يسمى بالمباهلة أو الملاعنة» 
حيث قال "فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من‌العلم فقل تعالوا ند عأبناعنا وأبناعيكام ونساعنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفشسكمثمنبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين” 
فلما خشوا على أنفسهم من المباهلة استأذنوا الرسول أن يتركهم على دينهم وبائوا إلى الموادعت. 


للمزمنین بهم رزقا ولا نصرا ولا ی شئ ” واتخذ وا من دون ه أله لا يخلقون شينًا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا". 
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المبجث الخامس 


الإيمان بالوحى والكتب الإلهية 


وزد كلم الوس فن الفح يهان مدد نها :رة والكات والرسات الها 
.. ولم يقتصراستعمالها فى القرآن الكريم على الوحى بمعناه الشرحى الذى يختص الله تعالى به رسله » بل جاءت بمعنى 
الأمرء والإلهام ٤‏ "يومئلر تحدث أخبارها بان ريك أوحى لها ". وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بیوتا 
"وقد يكون لغير الأاء نصيب من هذا الإلهام » كما حدث مع آم موسى " وأوحينا الى أم موسى " 

أماالوحى بمعاه الشرعى هو .. إعلام الله تعالى لرسله بشرعه وأمره ‏ على حو يصحبه اليقين بأن ذلك الإعلام وارد إليهم 


من قبل الله تعالى ... والوحى هنا يكون مصحوبا بالبراهين الدالت على صدق صاحب الرسالة » ويفترق الوحى عن الخواطر 
النفسية والآراء والأفكار. 


: صور الوحی‎ ١ 


الوحى له صورمتعددة » قال تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
باذنه‌ما يشاء" 


أ - الصورة الأولى : اللقاء المباشرفى القلب» وقد يكون ذلك من الله تعالى » كحديث الله لآدم عليه السلام وتعليمه 
ناه اء كا ودوت الله لى عة اقطان قل ان كرتن وتكن اتغر ان ابن ودد ت اله لما غابداشندة 
العاف ا فة هرج و ك رن الاو فى الاي ن اف كر ار و اله عله ولم رع ا ك 
فی کی اداد مو کی کیل ر اوا 


ب - الصورة الثاني : الوحى من وراء حجاب » مثل حديث الله موسى عليه السلام عند اصطفائه للرسالة " فلما أتاها نودى من 
شاطى الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى انا الله رب العالمين "... و يختلف الخطاب هنا عن الصورة السابقت 
لأنه هنا لم يكن له علم بالنبوة » فجاءه الخطاب مباغتا . أما الصورة السابقة فإن تكليم الله تعالى قد خلى من المفاجأة لأنه كان على 
علم بالنبوة وعلى موعد وميقات حدده الله تعالى لكالته . 


ج - الصورة الثالشة : أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء» حيث ينزل الملك الى الرسل بالوحى » ومن ذلك قوله تعالى 
"نزل به الرو حالأمين". 
وقد يأتى ذلك على صورة واحدة وقد يأتى على صورمتعددة . 
د - الصورة الرابعة : الرؤيا الصادقة ... وهذه الصورة من صور الوحى كانت أول ما بدء به الرسول من الوحى كما تقول 
السيدة عائشة رضى الله عنها . فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح » ومن هذه الرؤى الصادقة ما رآه وهو فى المدينة بعد الهجرة 


بدخول المسجد الحرام ومعه الصحابة » وقد حدث مثل ذلك لبعض الأنبياء السابقين » ومنهم ابراهيم عليه السلام حينما أمره الله فى المنام 
آن يذ بج ولده . 
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* الإيمان بالكتب الإلهية : 


يفةترق المسلمون عن غيرهم من الأمم السابقة بأنهم مطالبون بالإيمان بجميع ما انزل الله تعالى على جميع الأنبياء السابقين .. 
ويتضمن هذا الإيمان 


أ - الأيمان بما ذكره الله تعالى من هذه الكتب على وجه التعيين والتحديد .. مثل : صحف إبراهيم » وتوراة موسی » وکتاب داوود 
وانجيل عيسى » والقرآن الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 

ب -الإيمان العام بكل ما أنزله الله تعالى على أنبياءه ورسله . لأن كتب الله تعالى ليست محصورة فى هذه الكتب السابقة » بل 
هى أكثرمن ذلك بكثير » وفى هذا يقول الله تعالى "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن باللّه 
وملائنکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله" 

... وهذه الكتب كلها فى الأصل مصدرها إلى الله تعالى " وحدة اللصدر” 
... وهدفها هداي البشرية إلى ما فيه صلاحها " وحدة الغايت"” 


وترتب على وحدة الملصدر والغاية أن هذه الكتب اتفقت فى أصول العقيدة » ومن أهم الأصول التى اتفقت عليها الكتب :- 


القرآن كلام الدعوة الى توحيد الله و إفراده بالعيادة" وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحى إليه آنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون " 


الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر' يوم هم بارزون لاتخفى على الله منهم شيئ " 
الهداية العامة الى خير الدين والدنيا . قال تعالى فى وصف التوراة "ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا 
لكل شيئ وهدىئ ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون " 
وفى وصف الإنجيل " وما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأين لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتقوا الله 
وأطيعون" ... فى وصف القرآن الكريم ٠‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى صراط العزيز 
الحميد" 


القرآن کلام الله تعالى ووحیه : 


القرآن كلام الله عزوجل . وليس للنبى صلى الله عليه وسلم إلا التلقى عن الله وإبلاغه الى الناس كما نزل عليه » وقد عنى 
القرآن الكريم نفسه ببيان هذه الحقيقة والبرهنة عليها والرد على مخالفها » قال تعالى :" وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون › فقد جاؤوا ظلما أو زورا 


و اران عا لار کن بین لهم أن الر سوق ل رن قارا للکد ب ”وما کت نلوا من فة من کا ت ولا ته مف 


إذا لارتاب المبطلون ".....وقال " ولقد نعلم نهم يقولون إنما يعلمه بشرلسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذالسان عريئ مبين ".. وتدل 
هذه الآية الأخبرة ان العلوم الموجودة فى القرآن كثيرة . وهى لا تتأتى لصاحبها إلا إذا كان على غاية من العلم والإحاطة. 

كثير من المستشرقين حاولوا التاكيد على بشرية القرآن » مثل " جولد زيهر" غير أن نصوص القرآن وأحوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم تنفى هذه الدعوى وتؤكد أنه وحى من الله لرسول .. ويدل على ذلك آدلآ كثيرة . منها 

ا-يتحدث القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم على آنه عبد الله ورسوله وأنه خاضع لأمر الله وشرعه ‏ لا يملك له ردا ولارفضاء 
وأنه لايعلم الغيب إذ لايعلم الغيب إلا الله "قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الخيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلاما 
يوحى إلى "..٠*‏ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ".. ليس لك من الأمرشئ أ يتوب عليهم أ يعذبهم فإنهم 
ظالون " 
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ب-أسباب نزول بعض الآيات يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا عن الحكم فى بعض الوقائع » فيجيب 
بأنه لايعلم من أمرها شئ وأنه ينتظر الإجابة من الله عز وجل » ومن أمثلة ذلك ما جاء فى تشريع حكم اللعان » وكذلك فى حادثت 
الإفك. 


ج-بعض الوقائع فى القرآن جاء الحكم فيها مخالفا لاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل موقفه من أسرى بدر حين قبل منهم 

الفداء عملا بمشورة بعض أصحابه ثم نزل القران بحڪم اخر» وموقفه من عبدالله بن آم مڪتوم « والمواقف كثبرة e‏ 
1 د -كذلك إعجاز القرآن بأن ورد فيه أخبار الأمم الماضية التى لم يكن للرسول ولا لقومه علم بها لأنها أخبار آأمم بعيدة عنهم » ”تلك من 
أنباء الغيب نوحى إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الاقبةللمتقين ". 

ولايمكن تفسير العلم بهذه الأخبار بأنه من أثر الخيال . لأن الخيال لا يستطيع أن يكشف عن حوادث الماضى بهذه الدقت 
والتفصيلات التى وردت فى القرآن . كما لا يمكن تفسير العلم بهذه الأخبار بأنه من أثر العلم بكتب أهل الكتاب » لأن بعض 
الأحداث التى وردت فى القرآن لا تتفق مع ما ورد بشأنها فى التوراة والإنجيل» فمثلا 

تذكرالتوراة أن الارض ملعونة بسبب خطيئة آدم » ولا يتحدث القرآن عن لعنة الأرض . 
ه تذكرالتوراة أن الحية أغرت حواء بالأكل من الشجرة المحرمة » ولا يرد فى القرآن شئ عن إغراء الحية لحواء. 


ه تذكرالتوراة أن امرأة نوح وأبناءء كانوا معه فى السفينة» بينما يتحدث القرآن أن امرأته وأحد أبناءه لم يكونا معه 
بسبب إصرارهم على الكفر. 
ه تذكرالتوراة أن إبراهيم ذبح عجلا للرجال الذين جاءوه فأكلوا منه »بينما يذكرالقرآن أن أيدى هؤلاء لم تصل للطعام . 
ه-كذلك من جوانب إعحجاز القرآن ما يتعلق بالغيب المستقبلى » حيث ذكر القرآن معجزات تحققت . مثل : بشارة الله للنبى 
وللمسلمين بأن يدخلوا لمسجد الحرام ويأن يعجل لهم دخول مكة فاتحين » "فعلم مالم تعلموا غعجل من دون ذلك فتحا قريبا” 
و-كذلك من وجوه الإعجازتحدى القرآن للعرب باللغة » والإتيان بمثل القرآن أو بحشرسورمن مثله أو حتى بسورة واحدة» وهم 
فرسان الفصاحة . 


كل ماسبق يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر» بل هو تنزيل من حڪيم حميد . 


© نظرة على الكتب السابفة : 


كما طلب الإسلام من أتباعه الإيمان بكل الكتب التى أنزلها الله . فإنه أيضا أعلمهم أنه لم يبق شئ من هذه الكتب محفوظا 
كما نزل إلا القرآن الكريم . فكل الكتب الأخرى لحقها التحريف والتبديل » وينطبق على هذا التوراةوالإنجيل 


بعض ما يتعلق بالتوراة : 


وراد ع لافار انش اول من لهد انفد اتك وين والكروج وسف و الاوك واندة الف وختفت التوراة إلى مون عة 
السلام إلا أنه لايمكن نسبتها نسبة تامة إلى موسى لأسباب كثير » منها ما يتعلق بالسند ومنها ما يتعلق بالمتن :- 


أولا ما يتعاق بالسند. 


أ- فى هذه الأسفار مايدل على وجود فجوة تاريخية كبيرة وانقطاع فى السند بينها وبين موسى عليه السلام» فقد جاء فيها عن 
موت موسی ودفنه»وهذا دلیل آن موسی لیس هو كاتب التوراة . 


ب - تدل بعض الدراسات المتعلقى بتاريخ العهد القديم أن أقدم أجزائه كتب بعدر ) سنت من وفاة موسى " التكوين والخروج" 
وبحعضها مثل " التثنيت" كتب بعد ۷٠١‏ سنت من وفاته » آما " العدد والتكوين ”فقد كتبا بعد وفاته بحوالى ٠٠٠١‏ سنت » ممايعنى أن 
الإعتماد كان على الرواية الشفهية التى تتيح مجالا واسعا للتعديل والتبديل زيادة ونقصانا. 

ی اکن ل وو ا و ا وک راا ن ا را 


B1 
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د -يزعم اليهود أن عزرا قام بعد موسى بمئات السنين وكتب التوراة من حفظه » وكان ذلك سببا فى انتشارها ء ثم لم يقم كاتب 
واحد بكتابة التوراة » بل 


تولی عدد کبہر کتابتها ممن کانوا ينتسبون إلى عصور مختلفة » وقد كان هذا يتر آثره فیما يیڪتبون . 


اذا . مايتعاق بان 
١-لايوجد‏ نص واحد للتوراه . بل نصوص ثلاثة ... العبرى واليونانى والسامرى » وبينهم اختلافات كثبرة نتيجة الفترات التاريخيت 
وكثرة الكتابة والنسخ واختلاف الترجمات . 
۲ - ذكر بعض الد ارسين لنص العهد القديم أنه من البدايت لم يكن هناك نص واحد » بل تعددت النصوص ٠‏ وقد بذلت محاولات 
لتوحيد النص فى القرن الأول قبل المیلاد » آی بعد موسى بُأكثرمن ٠٤٠١١‏ عام . 
ثالث . تحريف التوراذ 
اللضمون ... وصل التحريف فى التوراة إلى صلب العقيدة التى جاء بها موسى » ويدل على ذلك .. 


أ- ما ذكر فى التوراة من حديث عن الله تعالى بشكل يتنافى كثيرا مع ما يجب للّه تعالى من التعظيم والإجلال والتنزيه عن 
كل ما لايليق بكماله » حيث وصفوه بأنه يستريح يوم السبت » كما وصفوه بأنه يجهل مكان آدم وحواء فى الجنت» حتى آنه 
اضطر أن ينادى عليهما حتى يعرف مكانهماء كما ذكروا أن الله ندم بعد خلقة آدم بسب الصراع الذى وقع بين قابيل وهابيل › 
وكثرة شرور الأنسان فى الأرض . كما وصفوه بأنه تصارع مع يعقوب » وذکروا آنه آوحی لموسى أن تقوم نساء بنى اسرائيل فى 
مصربسرقة حلى وذهب النساء المصريات . ووصفوه باوصاف كثيرة يكفى وصفا واحدامنها ليقطع بتحريف التوراة . 

ب - وإذا كان هذا حديثهم عن الألوهيية » فإن حديثهم عن الأنبياء لا يقل سقوطا وشناعة وتطاولا ء فقد وصفوهم بأقبح الصفات . 

= وصفوا نوحا بأنه سکر حتی فقد وعیه وانکشفت عورته حتی رآه أحد أبناءه . 


= ذكروا أن إبراهيم قال لزوجته سارة أن تقول للمصريين أنها أخنه لكى لا يقتلوه . فلما فعلت ذلك تزوجها فرعون وأعطى 
لإبراهيم غنما وبقرا وحميرا وعبيداء فغضب الرب لذلك » وأنزل بفرعون عذابا وبلاء . 

= ذكروا أن لوطا تأمرت علبه ابنتاه فسقياه خمرا » فضاجعهما وحملت كلتاهما منه » وولدتا ذكرين حتى لاينقطع نسل 
أبيهما. 
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المبحث السابع 
الاستسشران 


أ - تعريف المستشرق الألانی "رودى بارت ": علم يختص بدراسة فقه اللخ خاصة » ولكن هذا التعريف حصر الإستشراق فى 
الدرسات المتعلقة بفقه اللغخت خاصة » فى حين أن الإستشراق قام بدراسات عن الأديان والأفكر والتاريخ والتنظيم والعادات 
والجوانب الأجتماعية . فضلا عن الدراسات اللغوية والأدبيت. 


أولا : تعريف الاستشراق 


ب -تعريف موسوصة " لاروس " الفرنسية للمستشرق بأنه : العالم الملتمكن من معرفة الشرق ولغاته وآدابه » وهذا التعريف 
ڪکسابقه يرڪكزعلى بحض الجوانب دون بعض . 
ج -تعريف " إدوارد سعيد " وهو من أهم التعريفات › حيث ذكر أن الإستشراق له ثلاث معان : 

الأول | ذو طابع أكاديمى . وهو ينطبق على دراسة الشرق أو الكتابة عنه أو البحث فيه . 

الثانىا أوسع نطاقا . فهو لا ينحصر فى الدراسات الجامعية الأكاديمية» بل يتسع لكل فكر وإبداع أو وصف للشرق . 

الثالثا ذو طابه سياسى أو أيدولوجى » حيث يتحول فيه البحث الإستشراقى من بحث علمى خالص إلى أسلوب غريب للسيطرة 
على الشرق والسيادة عليه. 

ويعنى ذلك أن يقوم الإستشراق ببناء صورة أخرى للشرق على النحو الذىيتفق مع الغقلية الغربية حتى وإن كانت هذه الصورلا 
تتفق مع صورة الشرق من الناحية الواقعية . 


.... إذا نخلص من ذلك الى تعريف الإستشراق بأنه : البحث العلمى الذى يكتبه باحثون غربيون غير مسلمين عن الإسلام والشرق 
الإسلامى » وهذا التعريف يشمل كل جواتب الدراسات الإستشراقية المتعلقة باللغة والأد ب والحضارة والتااريخ والعقيدة » إلى غير 
ذلك من التخصصات التى يتسع لها الشرق الإسلامى أو الإسلام. 


اختلف الدارسون فى تحديد تاريخ ظهور الإستشراق ... 


أ - القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشرللميلاد : حيث ذهب بابا الكنيسة الكاثوليكية بروما إلى أسبانيا التى كانت تحت 
حكم الإسلام فى ذلك الوقت . وتعلم فيها » وارتقى فى مناصب الكنيسة حتى أصبح راعى الكنيسة الكاثوليكية فى روما وأمر 
یإنشاء مدرستین عربیتین بروما وفرنسا . 

ب - القرن الثانی عشرللمیلاد وما بعدہ : حیث ظهرت شخصيات كان لها إسهام كبير فى ظهور الإاستشرا 


کک ا ی ا و 
يوصف بانه امير الفكر فى العصورالوسطى . وكان ممن اسهموا فى بناء علم الإاستشراة 
کو کی کک اک کا عا ف ان عة افع الاك قل ا ر ن اع 
الأديان الأخرى بسبب تقصيرالمسيحيين فى التبشير بدينهم > ويرى أن الحروب العسكرية ليست هى الوسيلة المثلى لنشرالمسيحيت› 
بل ان الدعوة السلمية أعظم منها وأكثرفائدة . ولكى د يتحقق ذلك لابد من المعرفة بلغات الشعوب المراد التبشيرفيها . 


1o 
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غا إن إتهاء عله جد ئة يمل هل استقدام الفلسف الذجتبة فى وله أعااء ليخا اض اتلام > وهد ا العم الخدت 
الذى دعا إلى انشائه هوعلم الإستشراق الذى كات يحمل منذ اللحظات الأولى ليلاده هذه الغاية التبشيرية الواضحة . 


ريموند ليل : كان أكثر نشاطا لنصرة المسيحية . وكانت أمنيته الكبرى هى إدخال المسلمين فيها » وقام بنشاط تبشيرى فى 
شمال أفريقيا وخاصة فى تونس .. 

وكان من آهم جهوده فى نشأة الإستشراق أنه قدم اقتراحا الى المجمع الكنسى الذى عقد فى فيينا » يطلب فيه إدخال الدراسات 
الشرقيت فى عدد من الجامعات الأوروبية وقوبل اقتراحه بالموافقت. 


١-الهدف‏ العلمى : ويتضمن مجالات متعددة من بينها : 


رأ أرادوا أن يفهموا أصول الحضارة الغربية عن طريق فهم الشرق الذى شهد مبعث الديانة النصرانية » وهذا يتطلب منهم فهم 
أصولهم الدينية ذات الأصول الشرقية . كما أن فهم أصول الحضارة الغربية يتطلب فهم روافدها العربية التى انتقلت عن طريق 
الترجمة إلى اللغة اللاتينية التى كانت لغة أوروبا فى عصورها الوسطى . 


(ب) فهم الشرق ذاته » بوصفه غاية ‏ لا مجرد وسيلة لفهم الغرب » لأن اتصال أوروبا بالشرق عن طريق التجارة والحروب والترجمت 
والإستعمار كشف لهاعن حضارته المتميزة ... وأحس علماء الغرب أن الشرق هو مهد الحضارات . 


ولكى يتحقق هذا الفهم للشرق والإسلام وحضارته » جاء الإهتمام باللغة العربية التى أخذ الإهتمام بها حيّزا كبيرا من جهود 
الملستشرقين . فقاموا بوضع المعاجم اللغوية ‏ والمعاجم المفهرسة » وترجموا كثير من الكتب العربية . 


وربما كان أصحاب هذا الهدف العلمى أقل عددا من سواهم من ذوى الأهداف الأخرى»وإن كانوا وقعوا فى بحعض الأخطاء بسبب 
عجزهم عن فهم أسراراللغة العربية » فإن اللوم لا يكون على العجز» بل على الإدعاء والتعمد وسوء القصد » وليس من خلق الإسلام 
آن نساوی بین ذوی الغايات والمقاصد المختلفة واللّه تعالى يقول "ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن تعدلوا .. اعدلواهو 
اقرب للتقوى ” 


۲-الهدف الد نی : 


وهو من أهم أهداف الإستشراق » حيث أصبح الإستشراق وسيلة من الوسائل التى استعانت بها النصرانية والكنيسة فى صراعها 


وطوال قرنين من الزمان جندت أوروبا جيوشا جرارة » ودفعت آموالا باهظة من أجل الهيمنة على المسلمين » فلما فشلت الحروب 
العسكرية . لجأت إلى التنصبر كما لجأت إلى الإسنتشراق . فكلاهما يهدف الى نفس الأهداف والغايات . بدليل أن أكبر الدعاة 
إلى تأسيس الإستشراق كانوا من أكبر الدعاة إلى التنصيرأيضا» مثل : 'روجر بيكون "و "رييموند ليل" حتى أن من ضمن 
المناهج التى كانت تدزس فى بعحض الكليات المعتية بالتنصير ». الردود على الإسلام بدراست كتب المستشرقبن ...... وورث 
الإستشراق من الكنيسة الشعور بالكراهي للإسلام :- 


١أ‏ ففى حديثهم عن القرآن » أنكروا أنه وحى » وقالوا أنه كلام بشرى يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن محمدارجل 
عبقرى » وأنه قد تأثر بما تعلمه من اليهود والنصارى . وزعموا أن محمدايقوم بتغيير التشريع حسب الظروف » ووصفوا القرآن بأنه لا 
يحمل منهجا عقليا ونه یرفض ڪل بناء عقلی . كما شكڪكوا فى مسأل جمع القرآن . 


١‏ ب آما الحديث النبوى فقد نال أيضا حظه منهم » حيث قالوا أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم › وأنه من وضع الفقهاء 
الذين أرادوا أن يجدوا سندا لاجتهاداتهم الفقهية . وما أرادوا بهذا التشكيك إلا هدم الإسلام والقضاء عليه . 


اج وما الرسول لى الله عليه ولم فق ذاله قصيت واف من لأت امات الناطلة والتطاول القا حش على مقامة الك ريم و كان من 
جملت ما قیل عنه وحاشاه : 


. أنه تعلم القرآن من بحيرا الراهب واتفق معه على تضليل العرب‎ ٠ 
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٠‏ آنه من‌اختلق الوحى والقرآن . 


. أنهكان يطمع فى مقعد البابا فى روما ء فلما خذله النصارى ذهب إلى مكة وادعى النبوة مبشرا بدين جديد مضاد للمسيحية‎ ٠ 
. أنه كان مصابا بالصرع ومس الشيطان .. إلى آخرذلك من اتهامات باطلة تعبر عن أحقاد غائرة فى نفوس كاتبيها‎ ٠ 
: ۳-الهدف السياسى‎ 

ويمكن تقسيم ما أسهم به المستشرقون فى هذا الجانب إلى ثلاثة مراحل : 


|- مرحلة ما قبل الإستعمار : وهى مرحلة التمهيد والتخطيط للإستعمار» وفيها تستعين الدول الإستعمارية بكل الأفكار 
والمعلومات التى يقدمها المستشرقون لكى تحدد أهدافها وتتعرف على المشكلات التى قد تواجهها وتحدد مواطن القوة والضعف فى 
البلاد التى تسعى إلى استعمارها » ويتضح ذلك فى الحملة الفرنسيتعلى مصر» على سبيل المثال » فقد استعان نابليون بأافكار 
المستشرقين واصطحب معه بعضهم » وحدد نابليون ما يمكن أن يقوم به بناء على هذه المعلومات .. حيث كان يعرف أهمية الدين 
عند املصريين . فاهتم بدراسة الإسلام وأصدر مرسوما للمصريين يخبرهم فيه أنه يحترم الإسلام ونبيه ‏ وأن الفرنسيين 
جاءواليخلصوهم من ظلم المماليك . 


حاول استعلال عقيدة القضاء والقدرليفهم اللصريين أنه جاء إليهم لتنفيذ قدر إلهى لايرد » وأن من يقف فى وجهه معارض لقادير 
الله تعالى ... وارتدىىاللابس التركية التى كان يلبسها العلماء محاولا بذلك التقرب من المصريين . 


۲- هند الإ تعمار: فى الرحلة الثانية يأتى دور المستشرقين أيضا فى تثبيت الإستعمارومعاونته على توطيد أركانه» وذلك 
بإمداد الدددول الإستعمارية بالمعلومات والنصائح » وأبرزمثال على هذا التوع من التعاون يتمشل فى المستشرق الهولندى سنوك 
شور الذى ساهم فى ذم الإستعمان حيك تظاهر بالإساذم : وستى تسه هبد الغقارة وذهب إلى مكاا: وامضن بها سثة اشير 
كاملة» جلس فيها مع العلماء ‏ ثم سافر إلى أندونيسيا وتزوج من ابنة أحد الأمراء المسلمين بها ثم رجع إلى هولندا وتقلد مناصب 
قيادية فيهاء وساهم فى رسم سياست حكومته تجاه المسلمين فى أندونيسيا » وكان مما اقترحه عليها ..أن تقوم بتدمير العلماء 
المسلمين الذين يقاومون الإستعمار» والعمل على إيجاد أحزاب أو تيارات قومية ويسارية تصارع بحعضها بعضا. 


.. أيضا قام بحعض المستشرقين بدراسات بقصد إضفاء المشروعية على الإستعمار. وتصديره على أنه عمل حضارى يهدف إلى الإرتقاء 
بهذه الشعوب المتخلفت 


۴- مرحلة ما بعد الإستعمار: فى هذه المرحلة تعمل الدول المستعمرة على استمرار علاقتها بالبلاد التى تستعمرها حتى لو 
اضطرتالى الخروج منها ء وذلك لتحقيق مصالحها فى المجالات السياسية والإقتصادية وغيرها ...ثم يقومون بالترويج لبعض الأفكار 
القائمة على التبعية والداعية إلى قبول القيم الغربية. 


'وعلى سبيل المثال : كان الهجوم على اللغة العربية الفصحى والدعوة إلى إحلال اللغة العامية محلها من الدعوات التى ظهرت لدى 
بعض العرب فى العصرالحديث » وأيضا ماظهر بعد ذلك من آراء حول القومية والوطنية وتحرير المرأة ... إلخ . 


كل هذه الموضوعات نوقشت فى البيئة الإستشراقية أولا ثم انتقلت إلى العالم الإسلامى . 


والحمد لله ااذ بنعمته تتم الصالحاست 


